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 عبر من الزلازل عنوان الخطبة
 /الكوارث جزء من الطبيعة2/من عبر الزلازل 1 عناصر الخطبة

 عبد الله البصري الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

 إن الحمد لله..... 
 

ياَ أيَ ُّهَا ) -عَزَّ وَجَلَّ -وَنفَسِي بتَِقوَى الِله  -أيَُّها النَّاسُ -فَأُوصِيكُم  :أما بعد
اعَةِ شَيءٌ عَظِيمٌ  يَومَ تَ رَونَ هَا تَذىَلُ كُلُّ *  النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُم إِنَّ زلَزلَةََ السَّ

ا أرَضَعَت وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حََلٍ حََلَهَا وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا مُرضِعَةٍ  عَمَّ
 .[2-1]الحج:(ىُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الِله شَدِيدٌ 

 
امِ وَجُنُوبَ ترُكيا :عِبَادَ اللهِ  مَا زاَلَ ىُوَ  ،ذَلِكُمُ الزّْلزاَلُ الَّذِي أَصابَ شََاَلَ الشَّ

اضِيَةِ حَدِيثَ النَّ 
َ

 ،وَمَا زاَلَت تََرجُُ مِن خِلالوِِ عِبَ رٌ وعِظاَتٌ  ،اسِ في الأيََّامِ الد



 8 من 2  

لِ عَلَى الِله وَحدَهُ وَالاعتِمَادِ  ،ىِيَ للِمُؤمِنِيَن دُرُوسٌ في القَضَاءِ وَالقَدَرِ  وكَُّ وَالت َّ
حيِ  ،عليوِ دُونَ سِوَاهُ 

ُ
دَب ّْرُ لِلؤمُُورِ وَالِإيِاَنِ بأِنََّوُ الخاَلِقُ الرَّازقُِ الد

ُ
مِيتُ الد

ُ
 ،ي الد

وَلا راَفِعَ لِمَا خَفَضَ وَلا  ،الَّذِي لا مَانِعَ لِمَا أعَطَى وَلا مُعطِيَ لِمَا مَنَعَ 
يُُرجُِ لَذمُ مِن أرَحَامِ الدحَِنِ مِنَحًا  ،وَأنََّوُ تَ عَالى لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ  ،خَافِضَ لِمَا رَفَعَ 

رُ عَلَيهِم شَرِّا لَزضًا ،نهُم بِِاَ مَصَائِبَ وَرَزاَياَوَيَِنَعُ عَ  ،وَعَطاَياَ بَل  ،وَأنََّوُ لا يُ قَدّْ
رُ أمَراً إِلاَّ لِحِكَمٍ باَلغَِةٍ وَأَسراَرٍ عَظِيمَةٍ   .لا يُ قَدّْ

 
نيَا ليَسَت دَارَ استِقراَرٍ وَلا بَ قَاءٍ  :يُضَافُ إِلى ىَذَا بَل ىِيَ مَرحَلَةُ  ،أَنَّ الدُّ

 ،وَقُ وَّةٍ وَضَعفٍ  ،وَارتفَِاعٍ وَنُ زُولٍ  ،وَغِنًً وَفَقرٍ  ،وَاجتِمَاعٍ وَفرُقَةٍ  ،تَ غَيٍُُّّ وَفَ نَاءٍ 
فَ بَينَمَا ىِيَ  ،وَمِن ثَََّ فَلا ينَبَغِي لعَِاقِلٍ أَن يرَكَنَ إلِيَهَا وَلا ينَخَدعَِ بِتََاعِهَا

وَمَهمَا بَ لَغَت  ،في لَحظةٍَ قَد أَصبَحَت قاَحِلَةً مُغبَ رَّةً إِذَا ىِيَ  ،خَضراَءُ مُزىِرَةٌ 
مَت وَسَائِلُ  ،قُ وَّةُ الِإنسَانِ فِيهَا عَسكَريِِّا أوَ تقِنِيِّا أَو صِنَاعِيِّا أَو تَ قَدَّ

 ،ربَّْوِ  فإَِنَّوُ يبَقَى في قبَضَةِ  ،استِشعَارهِِ وَإِنذَارهِِ أوَ دَقَّت آلاتُ مُراَقَ بَتِوِ لِمَا حَولَوُ 
نيَا كَمَاءٍ ) :قاَلَ تَ عَالى ،لا يعُجِزهُُ تَ عَالى شَيءٌ مِن أمَرهِِ  اَ مَثَلُ الحيََاةِ الدُّ إِنََّّ

مَاءِ فاَختَ لَطَ بِوِ نَ بَاتُ الَأرضِ مَِّا يأَكُلُ النَّاسُ وَالأنَعَامُ حَتََّّ  أنَزلَنَاهُ مِنَ السَّ
نَت وَظَنَّ أىَلُهَا أنَ َّهُم قاَدِرُونَ عَلَيهَا أتَاَىَا إِذَا أَخَذَتِ الَأرضُ زُخرفَُ هَا وَازَّي َّ 
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لُ  أمَرنُاَ ليَلًا أَو نَ هَاراً فَجَعَلنَاىَا حَصِيدًا كَأَن لََ تَغنَ باِلأمَسِ كَذَلِكَ نُ فَصّْ
رُونَ   .[24]يونس:(الآياَتِ لقَِومٍ يَ تَ فَكَّ

 
سلِمُونَ -يَ تَ فَرَّعُ عَن ىَذَا 

ُ
بَرِ أَلاَّ يأَمَنَ النَّاسُ مِن مَكرِ الِله مِنَ العِ  -أيَ ُّهَا الد

ةً إِذَا ىُم خَالَفُوا أمَرَهُ وَعَصَوهُ  فَ قَد يُ فَاجَؤُونَ بعَِذَابِوِ وَىُم في غَفلَةٍ  ،وَخَاصَّ
فَ فَرجَُ الِله  ،وَأَلاَّ ييَأَسَ آخَرُونَ مَِّا قَد يَِرُُّ بِِِم مِن عُهُودِ الجوُعِ وَالخوَفِ  ،آمِنِينَ 
وَلَو أَنَّ أىَلَ القُرَى آمَنُوا وَات َّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم بَ ركََاتٍ ) :قاَلَ تَ عَالى ،قَريِبٌ 

بوُا فَأَخَذناَىُم بِاَ كَانوُا يَكسِبُونَ  مَاءِ وَالَأرضِ وَلَكِنْ كَذَّ أفََأَمِنَ أىَلُ  *مِنَ السَّ
أَوَأمَِنَ أىَلُ القُرَى أَن يأَتيَِ هُم  *القُرَى أَن يأَتيَِ هُم بأَسُنَا بَ يَاتاً وَىُم ناَئِمُونَ 

أفََأَمِنُوا مَكرَ الِله فَلَا يأَمَنُ مَكرَ الِله إِلاَّ القَومُ  *بأَسُنَا ضُحًى وَىُم يلَعَبُونَ 
أوَلَََ يَهدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ الَأرضَ مِن بعَدِ أىَلِهَا أَن لَو نَشَاءُ  *الخاَسِرُونَ 

-96]الأعراف:(م وَنَطبَعُ عَلَى قُ لُوبِِِم فَ هُم لا يَسمَعُونَ أَصَبنَاىُم بِذُنوُبِِِ 
وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَت أيَدِيكُم وَيعَفُو ) :وَقاَلَ تَ عَالى ، [111

وَمَا أنَتُم بِعُجِزيِنَ في الَأرضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ الِله مِن وَلٍِّ وَلا  *عَن كَثِيٍُّ 
 .[31]الشورى:(نَصِيٍُّ 
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ا رأََى مَلِكُ مِصرَ في رُؤياَهُ سَبعَ بَ قَراَتٍ سِِاَنٍ يأَكُلُهُنَّ سَبعٌ عِجَافٌ  وَلَمَّ
لامُ أوََّلَذاَ يُ  ،وَسَبعَ سُنبُلاتٍ خُضراً وَأُخَرَ ياَبِسَاتٍ  قاَلَ ) :وسُفُ عَلَيوِ السَّ

*  تَزرَعُونَ سَبعَ سِنِيَن دَأبَاً فَمَا حَصَدتُُ فَذَرُوهُ في سُنبلُِوِ إِلاَّ قلَِيلاً مَِّا تأَكُلُونَ 
متُم لَذنَُّ إِلاَّ قلَِيلاً مَِّا تُُصِنُونَ   ثََُّ يأَتي مِن بعَدِ ذَلِكَ سَبعٌ شِدَادٌ يأَكُلْنَ مَا قَدَّ

-47]يوسف:(يأَتي مِن بعَدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيوِ يُ غَاثُ النَّاسُ وَفِيوِ يعَصِرُونَ ثََُّ * 
49]. 

 
بَل مَا  ،فَمَا أَحوَجَنَا لَأخذِ العِبرةَِ مِن غَيُّنِاَ قبَلَ أَن نَكُونَ عِبرةً لِلآخَريِنَ 

رَ  فإَِنَّ مَن وَف َّقَوُ  ،أَحوَجَنا إِلى أَن نفَِرَّ إِلى الِله وَنلَجَأَ إلِيَوِ   ،اللهُ وَتأََمَّلَ وَتَ فَكَّ
وَفي الزّْلزاَلِ  ،رأََى كَيفَ دَخَلَ النَّاسُ في أيََّامِ وَباَءِ )كورونا( بُ يُوتَ هُم خَائفِِينَ 

وَمَعَ ىَذَا لَ يَسلَمْ كُلُّ الَّذِينَ دَخَلُوا بُ يُوتَ هُم  ،خَرجََ النَّاسُ مِن بُ يُوتِِِم خَائفِِينَ 
بَل مَن أرَادَ اللهُ  ،وَلا كُلُّ الَّذِينَ خَرَجَوا مِنهَا فِراَراً في الزّْلزاَلِ  ،خَوفاً مِنَ الوَباءِ 

وتَ فَ قَد ذَىَب وَفَنَِ  ،لَوُ حَياةً فَ قَد سَلِمَ وَبقَِيَ 
َ

وَقَد رأَيَنَا  ،وَمَن قَضَى عَلَيوِ الد
وَآخَريِنَ باَلَغُوا في  ،في أيََّامِ الوَباَءِ مَن لَ يعَزلُِوا أنَفُسَهُم فَ نَجَوا بإِِذنِ اللهِ 

وَفي الزّْلزاَلِ رأَيَنَا مَن بقَِيَ أيََّامًا تَُتَ  ،الانعِزاَلِ وَالاحتِاَزِ فَأُصِيبُوا وَمَاتُوا
 ،فاَلَأمرُ بيَِدِ اللهِ  ،وَمَعَ ىَذَا خَرجََ سَالِمًا ،الأنَقَاضِ بِلا طعََامٍ وَلا شَراَبٍ 
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وَلا مَفَرَّ مِن قَدَرهِِ إِلاَّ  ،وَلا مَلجَأَ مِنوُ إِلاَّ إلِيَوِ  ،قدِيرُ وَبيَِدِهِ وَحدَهُ التَّدبِيُُّ وَالتَّ 
 ،فإَِنَّوُ إِذَا خِيفَ مِنوُ فُ رَّ إلِيَوِ  ،وكَُلُّ مَا يُُاَفُ فإَِنَّوُ يُ فَرُّ مِنوُ إِلاَّ اللهَ  ،لقَِدَرهِِ 

لَى الِله إِنِّّْ لَكُم مِنوُ نَذِيرٌ فَفِرُّوا إِ )وَبِقَدرِ القُربِ مِنوُ يَكُونُ الأمَنُ وَالَأمَانُ 
الَّذِينَ آمَنُوا ولَ يلَبِسُوا إِيِاَنَ هُم بِظلُمٍ أوُلئَِكَ لَذمُُ ) [51]الذاريات: (مُبِينٌ 

 .[82]الأنعام: (الَأمنُ وَىُم مُهتَدُونَ 
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ  وَاعلَمُوا أَنَّ  ،وهُ وَلا تَكفُرُوهُ وَاشكُرُ  ،فاَت َّقُوا الَله وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ  :أمََّ
جُزءٌ مِن طبَِيعَةِ ىَذِهِ الحيََاةِ الَّتي خَلَقَهَا اللهُ  ،ىَذِهِ الزَّلازلَِ وَالكَوَارِثَ وَالفَوَاجِعَ 

فَ هُو سُبحَانوَُ لَ يَُلُقْهَا جَنَّةً أرَضِيَّةً خَاليَِةً مِنَ الَألََِ  ،تَ عَالى وَجَبَ لَهَا عَلَيهَا
لٍ بِلا مُعَاناَةٍ وَلا كَدَرٍ  ،وَاجِعِ وَالفَ  لَكِنَّوُ  ،وَلا فِردَوسًا نعَِيشُ فِيوِ في نعَِيمٍ مُعَجَّ

فِيهَا مِنَ النَّكَدِ وَالكَبَدِ مَا فِيهَا؛ إِلاَّ أَنَّ  ،تَ عَالى جَعَلَهَا مَرحَلَةَ مُرُورٍ قَصِيُّةًَ 
ؤمِنِيَن كُلَّوُ خَيٌُّ 

ُ
وَإِنْ جَاءَىُم  ،رَّاءُ احتَسَبُوا وَصَبَ رُواإِنْ أَصَابتَهُم ضَ  ،أمَرَ الد

دُوا وَشَكَرُوا صَائِبَ وَالفَوَاجِعَ  ،رَخَاءٌ حََِ
َ

كَمَا تَكُونُ عَذَاباً في   ،ثَ إِنَّ ىَذِهِ الد
وَليَِ رَى النَّاسُ شَيئًا مِن  ،فإَِن َّهَا تَكُونُ للِتَّخويِفِ وَالِإنذَارِ  ،بعَضِ الَأحيَانِ 

م وَقُدرَتوِِ  ]الإسراء: (وَمَا نرُسِلُ باِلآياَتِ إِلاَّ تََويِفًا) :قاَلَ تَ عَالى ،عَظَمَةِ رَبِِّْ
59]. 

 
وَمِن ثَََّ فَ لَيسَ كُلُّ مَن وَقَ عَت عَلَيوِ ىَذِهِ الآياَتُ كَانَ ذَلِكَ دَالاِّ بيَِقِيٍن عَلَى 

وَلا كُلُّ مِن نَََا مِنهَا وَسَلِمَ مِن غَوَائلِِهَا كَانَ  ،لحَدّْ في الطُّغيَانِ أنََّوُ مُتَجَاوِزٌ لِ 
امِ  ؛ذَلِكَ آيةًَ عَلَى أنََّوُ تَقِيّّ نقَِيّّ  فَفِي طاَعُونَ عَموَاسَ الَّذِي حَدَثَ في الشَّ
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ةِ مَاتَ أبَوُ عُبَيدَةَ بنُ الَجرَّاحِ أمَِ  ،في عَهدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنوُ   ،يُن ىَذِهِ الأمَُّ
ةِ باِلَحلالِ وَالَحراَمِ   ،وَلَرمُوعَةٌ مِنَ الصَّحَابةَِ الكِراَمِ  ،وَمُعَاذُ بنُ جَبَلٍ أعَلَمُ الأمَُّ

ارٌ مُشركُِونَ  وَقَد رأَيَنَا فِيمَا نَ قَلَت إلِيَنَا  ،وَنَََا الرُّومُ عَلَى مَقربُةٍَ مِنهُم وَىُم كُفَّ
وَاصُلِ  امرأَةٌَ رَفَضَتِ  ؛مَوَاقِفَ إِيِاَنيَِّةً عَظِيمَةً لِمَن وَقَعَ عَلَيهِمُ الزّْلزاَلُ وَسَائِلُ الت َّ

وَرَجُلٌ  ،الخرُُوجَ مِن تَُتِ الأنَقَاضِ حَتَّ يُ نَاوِلُوىَا حِجَاباً تَستُ رُ بِوِ نفَسَهَا
سعِفُونَ وَقتًا ليُِخرجُِوهُ 

ُ
تَ وَضَّأَ فَلا فَطلََبَ مَاءً ليَِ  ،تَُتَ الأنَقَاضِ احتَاجَ الد

لاةُ في وَقتِهَا وَأنُاَسٌ بعَدَ أيََّامٍ مِنَ الاحتِجَازِ خَرَجُوا وَىُم يََمَدُونَ  ،تَ فُوتَوُ الصَّ
رُونَ وَيدَعُونَ وَيََُوقِلُونَ  ،الَله وَيَشكُرُونوَُ وَيبَتَسِمُونَ  وَآخَرُونَ خَرَجُوا يُكَب ّْ

 .يُ ثبَّْتُ اللهُ بوِِ الن ُّفُوسَ في الفَوَاجِعِ وَالَأزَمَاتِ  ،إِنَّوُ الِإيِاَنُ باِللهِ  ،وَيَستَِجِعُونَ 
 

فَلا  ؛وَلْيَعلَمْ أَنَّ عِلاقَ تَوُ برِبَّْوِ سُبحَانوَُ عِلاقَةُ عَبدٍ بِرَبّْوِ  ،فَ لْيَتَّقِ الَله كُلُّ مُسلِمٍ 
وِ مُعَافًً مُنَ عَّمًا مُرتاَحًا يََُوزُ أَن يَظُنَّ أنََّوُ بإِِيَِانوِِ قَد استَحَقَّ أَن يعَِيشَ في حَيَاتِ 

عَادَةِ  وَلا  ،لا تُصيِبُوُ الآلامُ وَلا تَ نَالُ مِنوُ الَأوجَاعُ وَالَأمراَضُ  ،سَعِيدًا كُلَّ السَّ
 ،فَ لَيسَتِ العِلاقَةُ باِلِله عِلاقَةَ مُقَايَضَةٍ  ،لا وَاللهِ  ،يَ تَ عَرَّضُ للِكَوَارِثِ وَالفَوَاجِعِ 

لَةٍ  وَيقَِيٌن بأِنََّوُ تَ عَالى  ،وَلَكِنَّوُ إِيِاَنٌ بِوِ وَباِليَومِ الآخِرِ  ،وَلا عَمَلٍ بِكَُافَأَةٍ مُعَجَّ
نيَا  ؤمِنِيَن في الآخِرَةِ بِاَ ينُسِيهِم كُلَّ أَلٍََ وَمُعَاناَةٍ في الدُّ

ُ
ضُ الد مَن كَانَ )سَيُ عَوّْ



 8 من 8  

لنَا لَوُ فِ  يهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نرُيِدُ ثََُّ جَعَلنَا لَوُ جَهَنَّمَ يَصلَاىَا يرُيِدُ العَاجِلَةَ عَجَّ
وَمَن أرَاَدَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَذاَ سَعيَ هَا وَىُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئَِكَ   *مَذمُومًا مَدحُوراً 

انَ كُلاِّ نَُِّدُّ ىَؤُلاءِ وَىَؤُلاءِ مِن عَطاَءِ رَبّْكَ وَمَا كَ   *كَانَ سَعيُ هُم مَشكُوراً 
انظرُْ كَيفَ فَضَّلنَا بعَضَهُم عَلَى بعَضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكبَ رُ  *عَطاَءُ رَبّْكَ لَزظوُراً 

 .[21-18]الإسراء:(دَرَجَاتٍ وَأَكبَ رُ تَفضِيلاً 
 


